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نــــــــــازك المــلائــكــة فـــــي مــقــــالات مـصـريـــــــة
منذ خمسة عشر.

حلمي سالم: منارة من
منارات الشعر الحديث

عــامــا، وبــالفعل كـتب الـشــاعــر حلـمي
ـــة )أدب ونقـــد( ســـالــم مقـــالا في مـجل
تحـت عـنــوان: )رحـيل نــازك المـلائكــة:
صــاحـبــة 'الكــولـيــرا' تــسكـن 'قــرارة
الموجة' جاء فيه: )رحلت في الأسابيع
الأخيـرة، الـشـاعــرة العــراقيــة الكـبيـرة
ــــة عــــامــــرة ــــازك الملائـكــــة، بعــــد رحل ن
بالعطـاء، في حياتـنا الشعـرية العـربية
الحـديثة، وانها )ستظل نازك الملائكة،
مع كل ذلك، منـارة من منـارات الشـعر
العـــــربــي الحـــــديــث(.. وكـــــان ذلـك في
ــــــريل عـــــام 1992، ولـكــن الله مـــــد في اب
عمــرهــا كل هــذه الأعــوام، ولكـن يحق
لنــا الأن أن نقــول فعـلا: ستـظل نــازك
الملائكـة حجـرا كـبيــرا ورقيقـا وعـنيفـا
ألقي في نهر الـشعر العربي، ودورها في
حــركــة الــشعــر الحــر، سـيـبقـــى بقــاء
الــشعـــر ذاته، وداعــا أيـتهــا الــشــاعــرة

الجليلة..
وداعا أيتها المبدعة النبيلة.."

وقــد نــشــرت الجــريــدة )أخـبــار الأدب(
مـختــارات من قـصـص الــراحلــة نــازك

الملائكة مع صور خاصة لها.

المرصد الإعلامي العراقي بالقاهرة
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وأشــار الكــاتب لـبعــض نتــاج الــراحلــة
الــشعـــري والــنقـــدي، كـــذلـك لـكـتـــاب
)الـصــومعــة والـشــرفــة الحمــراء( وهــو
دراسـة نقدية موسعـة وعميقة في شعر
المـصــري المعــروف" علـي محـمــود طه"
وقــال يــوسـف أن الكـتــاب بــصـفحـــاته
التـي تقتــرب من ال500 ربمـا جـاء "في
سيـاق جدارية كبيرة ابـدعتها الشاعرة
في حـب مصر، وشعب مصـر، بداية من
قـصـيــدة )الكــولـيــرا( الـتـي كـتـبـت لهــا
ريـــادة الـــشعــــر العـــربـي، مــــرورا بهـــذه
الـدراســة عن الـشـاعــر طه، بـالاضـافـة
الي قصـائـدهـا  العـديـدة مثـل قصيـدة
)شـمـــس القـــاهـــرة(، والـتـي تـبـــدأهـــا
)تحيـة يـا قـاهـرة/ يــا ومضـة الكــواكب
المـســافــرة/ يــاعـشــة الحمــام، يــا مــأوى
الطيور الصـافرة/ يا نعسة الجمال في
هــدب العيـون الغـائـرة(.. وقـصيـدتهـا:

)ثلاث أغنيات عربية(.. وقدمتها
ـــــة جــمـــــال أو اســتـــــوحــتهـــــا مــن جــمل
عبــدالنـاصـر )لقــد دقت سـاعـة الـعمل
الــثــــوري(..فـــضلا عــن أن الـــشــــاعــــرة
جعلت محطتها الأخيرة، هي القاهرة
واشـار يــوسف لبـعض الـشـائعـات الـتي
صــاحـبت الــراحلــة خــاصــة في سنــوات
عمـرها الأخـيرة "وكـانت هـناك اشـاعة
قالت بأن الشاعرة لاتقابل أحدا لأنها
اصـيـبـت بفقــدان ذاكــرة، ولكـن أقــســى
هـذه الاشـاعـات، مـا تــردد عن رحـيلهـا
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لهــا صفحـة كـاملــة تبــاري في كتــابتهـا
رجــال الـنقــد والأدب مـن غـيــر مـصــر
الـتـي كــانـت ذات يــوم عــاصـمــة الأدب
ومركـز الثقافـة والعلوم، ومهـوى قلوب
الـعلــمــــاء والــــشعــــراء مــن كـل فجــــاج
الأرض مـنــذ أبـي الـطـيـب حـتـي نــازك

الملائكة..
فلـيــرحـمهــا الله: ولـيــرحـمـنــا معهــا..
ويغفــر لـنــا هــذا الجحــود.. ويـكفـيهــا
مجـــــدا انهــــا مــن الأحــيــــاء في عــــالــم

الأموات."
شعبان يوسف: وداعاَ.. نازك

وفي أخـبــار الأدب - اسـبــوعـيــة عـن دار
أخبـار اليـوم، نشـرت الجريـدة للشـاعر
والنـاقـد شعبـان يـوسف مقـالا بعنـوان
"دورهـا في حـركـة الـشعـر سـيبقـى بقـاء
ـــازك الملائـكـــة " الــشعـــر ذاته: وداعـــا ن
مــسـتعــرضــا تــاريخ الــراحلــة الأدبـي،
حـتــى  وفــاتهــا إذ شـيع جـثـمــانهــا مـن
مسجـد )عين الحيـاة( بـالقـاهـرة ظهـر
ــــر الخــمــيــس المــــاضــي ودفــنــت بمقــــاب
العـائلــة بنــاحيـة الـسـادس مـن أكتـوبـر
بالجـيزة، وكانـت الشاعـرة قد  آثرت أن
تعــيــــش في القــــاهــــرة عــــام 1989، وإن
كــانـت أيــضــا قــد آثــرت الابـتعــاد عـن
الحيــاة الثقــافيــة والأدبيــة الصــاخبـة،
مــؤمـنــة بمــا قــدمـتـه للحـيــاة الأدبـيــة

العربية علي مدي خمسين عاما.
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الأدبــاء شـيعــوهــا الـي مــرقــدهــا، ثـم
عــادوا لـيعـضــوا بـنــان الـنــدم علـي مــا
لحق بهذه الرائدة من جحود ونكران.

احمد عبد المعطي حجازي:
نهاية نازك لا تتفق والحالة

العامة
وكــشف شــاعــرنــا الكـبـيــر أحـمــد عـبــد
المعــطـي حجــازي عـن هــذه المحـنــة في
وثيقـة لهـا بـصحيفـة )الحيـاة( فقـال:
إنه اقـتــرح، في مــؤتمــر الــشعــر الــذي
عقـد بمـصــر في شهــر فبـرايـر المــاضي،
مـنح الجــائــزة لـنــازك المـلائكــة، ولكـن
)الاتجاهات الأخرى تغلبت( !! مقارنا
بـين المـلائكــة ومـن سـبقهــا مـن شعــراء
لقـــوا المــصـيــــر نفـــسه مـن الإهـمـــال-
حسب الـكاتب " انهـا نفس الاتجـاهات
الأخـــــــري الــتــي فـــــــرضــت عـلــي زكــي
أبــوشــادي أن يمــوت في الغــربــة، وعلـي
صلاح عـبــدالـصـبــور أن يمــوت كـمــدا،
وعـلي السـياب أن يمـوت تسـولا للعلاج
في الكـويـت.. بيـنمــا الكلاب تمــوت من

)التخمة(!! "
ومنـتهيـا بـالقـول " جـاءت نهـايـة نـازك
الملائـكـــة مـتــسقـــة تمـــامـــا مع حـــالـــة
الانهـيــار الـتــام الــذي أصــاب حـيــاتـنــا
ـــذكـــرهـــا الــثقـــافـيـــة  والادبـيـــة، فلـم ت
صحـيفــة مـصــريــة، وانمــا تــذكـــرتهــا
صـحيفــة )الحيــاة( اللنــدنيـة فـأفـردت
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ثقـيل رائــدة الــشعــر العــربي الحــديث
ــــازك الملائـكـــة، فـكـــان نــصـيــبهـــا مـن ن
الاعلام الصحفـي أربعة سـطور نـشرت
ـــي اســـتـحـــيـــــــــــاء في ذيـل عـــمـــــــــــود عـل
بــصحـيفــة قــومـيــة، وهـي الـتـي ملأت
الـدنيا بـأعراس الشعـر عندمـا خرجت
ــــا بــبــــدعــــة الـــشعــــر الحــــديــث، علــيــن
واحتـفظت لـنفسـها بمـوقع الـريادة في
زمـن الفــروسـيــة الـتـي كــان يـنــافــسهــا
عليهـا صلاح عبـد الصبـور وبدر شـاكر
السياب" ويضيف يبـدو يأنه كان لخبر
ـــــازك الملائـكــــة وقـع المفــــاجــــأة مــــوت ن
الأليمة علـى جمهور كبيـر من الناس"
-وأنـا منهم- كانوا يحـسبونها في عداد
الأمــوات، ولايعــرفــون أنهــا تعـيــش في
مصـر منـذ تـسعـينيـات القـرن المـاضي،
واختارت القاهـرة منفى اختيـاريا بعد
أن غــــادرت مــــسقـــط رأسهــــا، ومــــرفــــأ
شبــابهــا: بغــداد" مـضـيفــا عـن سنــوات
حيـاتهـا الاخيـرة بـالعـاصمــة المصـريـة
القــــاهــــرة " مـــــا أتعــــسهــــا مــن ســنــين
ــــرى ــــازك الملائـكــــة وهـي ت عــــاشــتهــــا ن
وطــنهــا يــنهــار ويـتـفكـك حجـــرا بعــد
حجــر، ويــتهــاوي تحـت أقـــدام المغــول
ـــــار الفــتــنـــــة، الجـــــدد، ويــتلــظـــــى في ن
ويـتمــزق إربــا إربــا.. وعــاشـت سنــواتهــا
الاخـيـــرة تجـتـــر أحـــزانهـــا، وتعـتــصـــر
آلامهـا، وعنـدمـا لفـظت آخـر انفـاسهـا
لـم يعـلم بمــوتهــا ســوي نفــر قـليـل من
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جمال بدوي: الاعلام
الرسمي تجاهل الملائكة

نـشـر مقـال بـصحيفــة مصـريـة الأحـد
24 حـزيـران الجـاري  لمـورخ بـارز يــرثي
ـــازك الملائـكـــة الــشـــاعـــرة العـــراقـيـــة ن
مــنــتـقـــــــداً تجـــــــاهـل
الــصـحف المــصــــريــــة
لحـــــــــدث وفـــــــــاتـهـــــــــا،
ومـقـــــــال بـجـــــــريـــــــدة
أخــرى يبـرز محـبتهـا
لمــــصـــــــــر ويـــتـــنـــــــــاول
شــائعــات طــالـتهــا في
حــيــــــــاتـهــــــــا وســبــب
العــدول عـن مـنحهــا
ـــشعــــر في جــــائـــــزة لل
فـبـــرايـــر المـــاضـي، في
صحيفـة الـوفـد كتب
المــــــــؤرخ المـعــــــــروف د.
جـمـــال بـــدوي حـــول
وفــــــــاة الــــــشــــــــاعــــــــرة
ـــــــازك الـعـــــــراقــيـــــــة ن
المكـلائكــة بــالقــاهــرة
الأربـعـــــــاء المـــــــاضــي،
ــبــــــــا قــــــــائـلا ومـعــــــــات
تجــــــــــــــــــــاهــل الإعــلام
الـــــــرســمــي بمـــصـــــــر
لحدث وفاتها "رحلت
عـن دنيـانـا في صـمت
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صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــــــــن )         (

"ابنة الحظ" لإيزابيل الليندي  
       روايـــــــــة حـــب ونهـــــــــوض مـــــــــديـــنـــــــــة      

 في روايـــة )ابـنـــة الحــظ(* لإيـــزابــيل
اللـيـنـــدي نـكــــون إزاء مجـمـــوعـــة مـن
الحكـايـات المتـشـابكـة والمتـوازيـة والـتي
ــــســـــاق ســـــرديـــــة تفـــــرض اجــتـــــراح أن
متسـاوقة معهـا، فالـرواية تـذكِّرنـا، كما
في كثـر مـن أعمـال إيـزابـيل، بـتقـنيـات
قـصــص ألف لـيلــة ولـيلــة، إذ تـتــوقف
حكايـة لتبـدأ حكايـة جديـدة فتـتوقف
هي الأخـرى من أجل حكـاية ثـالثة، أو
لاستئـناف الحـكايـة الأولى، وهـكذا في
تـنقلات ســرديــة مكــوكيــة تحتــاج إلــى
التأني في القراءة للامساك بخيوطها
وامتـداداتهـا وتـشعبـاتهـا وتـداخلاتهـا،
على الـرغم من أن لإيزابـيل لغة سهلة
تتـدفق بسلاسـة ويسـر ومن غـير تـقعر
أو تعـرجات. تعرفّنا الـرواية منذ البدء
على قـصة ولادة إلزا واكتشـافها مبكراً
لمــوهـبـتـين تـتـمــتع بهـمــا؛ حــاســة شـم
حـادة وذاكـرة قـويـة. وهــاتين المــوهبـتين
ستعـينـانهـا لا حقـاً في تــذليـل عقبـات
ومــراوغــة مـصــاعـب وأداء أعمــال وهي
تخـوض مغـامـرتهـا الخـاصـة. تـضعهـا
يـد مجـهولـة وهي ابنـة يوم واحـد أمام
مـكتب الشـركة الـبريطـانية للاسـتيراد
ـــارايــســـو، الـتـي ـــالـب والـتــصـــديـــر في ب
ستـزدهـر كمـرفـأ ومـدينـة سـاحليـة، في
تشيلـي. فتتبناهـا عائلة سـوميرز التي
تدير المكتب بشخص عميدها جيرمي
سوميرز حـيث تعتقد النـاس أنها نتاج
علاقـة محـرمـة بين جيـرمي ومـومس.
لكـنـنـــا، نحــن القــراء، ســنحـتــاج إلــى
قـراءة مئـات الـصفحــات قبل أن نـدرك
إن الأمــر لـيــس كـــذلك. فـتقـــوم علــى
تربيتها شقيقة جيرمي )روز سوميرز(
وخــــادمــــة المــنـــــزل الهــنــــديــــة )مــــامــــا
فريـسيـا(.. وروز هي أيضـاً لهـا قصتـها
ومــاضيهــا والتـي لن يـبخل الـراوي في

كشف تفاصيلها لنا بعد حين. 
ــــو ــــى الــبــيــــان ـــــزا العـــــزف عل تــتـعلــم إل
وتفـتنهـا قـراءة الـروايـات والكتـب التي
تـعيـرهــا لهــا روز، وحين تـشـب ستــألف
نـفـــــسـهـــــــا مـفــتـقـــــــرة إلـــــــى الجــمـــــــال
الجـــســمــــانــي والجــــاذبــيــــة "ولــم يـكــن
ـــإلـــزا، لأن ـــاً أن يهـتـم أحـــدهـم ب ممـكـن
مـظهــرهــا لا يمكـنه أن يــؤجج الكـثيــر
من العـواطـف: فهي قـصيـرة ونـحيلـة،
تخلــو مـن ذلك الـشحــوب الحـليـبي أو
من ضخامة الصدر والمؤخرة المرغوبة"
ص.85 وهــذه مــزايــا وعيــوب سـتعــرف
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مع من سنقـارن الروائـي؟ مع الشـاعر
الغـنـــائــي. يقـــول هـيـغل إن مــضـمـــون
الشعر الغنائي هو الشاعر نفسه، فهو
يعـطـي صـــوتـــاً لعـــالمه الـــداخلـي كـــأنه
ليـحرّك في جمهوره المشاعر والحالات
الـعقلـيـــة الـتـي يمـــارسهـــا، وحـتـــى لـــو
تـعـــــــامـل الــــــشـــــــاعـــــــر مـع الـــثـــيـــمـــــــات
"المــوضــوعـيــة"، الخــارجــة عـن حـيـــاته
الخـــاصـــة، فـــإن " الـــشـــاعــــر الغـنـــائـي
العـظـيـم ســرعــان مــا يـتحـــرك بعـيــداً
عـنهـــا ويـنـتهـي إلـــى أن يـــرسـم صـــورة

شخصية لنفسه.
يقـــول هـيـغل إن المـــوسـيقـــى والـــشعـــر
لـهمـا امـتيـاز فـوق الــرسم: الـغنــائيـة.
ويـضـيف أن المـــوسـيقـــى تــسـتـطـيع أن
تذهب مع ذلك أبعد من الشعر، لأنها
قـادرة على فهم أشـد الحركات الـسرية
في الـعـــــــــــالــــم الـــــــــــداخـلــــي، والــــتــــي لا
تــسـتـطـيع الـكلـمـــات أن تــصل إلـيهـــا.
لهذا يوجـد هناك فنٌ في هـذه الحالة،
مــوسـيقــى أكـثــر غـنــائـيــة مـن الــشعــر
الـغنــائـي نفـسه. ومـن هنــا يمكـننــا أن
نــسـتـنـتج بــــأن فكــــرة الغـنـــائـيـــة غـيـــر
محـــددة بفــرع مــا مـن الأدب )الــشعــر
الغـنـــائـي(، بـل إنهـــا بـــالأحــــرى تعـيـّن
طـــريقـــة محـــددة للــوجــود، ومـن هــذا
المـنــطلق فـــإن الــشـــاعـــر الغـنـــائـي هـــو
التجـسيد النمـوذجي الوحيـد لإنسان
مـــبهــــــور بــــــروحه ورغــبــتـه في جعـلهــــــا

مسموعة.
لقــد رأيـت الــشـبــاب مـنــذ زمـن طـــويل
كـونه العمـر الغنــائي، أي العمـر الـذي
يـرّكــز فيه الفـرد حصـريـاً علـى نفـسه،
فهـو غيـر قادر عـلى رؤيـة وفهم العـالم
والحكم عليه بصـورة واضحة. فإذا ما
بـــــدأنـــــا مــن هــــــذه الفـــــرضــيـــــة )وهــي
بـالـضــرورة مخـطـطـة، لـكنهــا كخـطـة،
أجدها دقيقة(، فالعبور من الفجاجة
)عـدم الـنضج( إلـى الـنضج هـو تجـاوز

الاتجاه الغنائي.
إذا مــا تـصـــورت تكـــوين الــروائـي علــى
شكـل حكــايــة تحــذيــريــة، "أسـطــورة"،
فإن هـذا التكـوين يبـدو لي مثل قـصة
تحـــــوّل )مــن ديــن إلـــــى آخـــــر(: صـــــول
أصــبح بــــول؛ لقــــد ولــــد الــــروائـي مـن

خرائب عالمه الغنائي.

قصة تحول
من رفـوف مكتبتـي تناولت نـسخة من
رواية "مدام بوفاري" وهي طبعة جيب
مـن عـــــام .1972 هـنـــــاك مقـــــدمـتـــــان،
إحـــداهـمـــا بـقلــم الكـــاتـب هـنـــري دي
مــــونـتــــرلان والأخــــرى بـقلـم الـنــــاقــــد
الأدبي موريس بارديشيه. لم ير هذان
الـرجـلان عيبـاً في وضع أنفـسهمـا عن

ـــــــــــــــــــــــارة ـوراء الــــــــــــــــــســـــــــت
مـــيلان كــــــونــــــديــــــرا
 ترجمة: نجاح الجبيلي

نحـونــا في لحظـة الـولادة هـو مــسبقـاً
ملفق، مقنعّ، ومعاد تأويله. الملتزمون
بــــــالأعــــــراف لــيــــســــــوا هــم الحـــمقــــــى
الـوحيـدين، الأنـواع الثـوريـة المـتشـوقـة
لمــــــواجهـــــة أي شــيء وأي شخـــص، لــن
يــدركـــوا أنهـم هـم أنفــسهـم مـطـيعـين،
سـيـثـــورون ضـــد مـــا جـــرى تـــأويله ) أو
إعــادة تـــأويله( كـــونه يــسـتحق الـثــورة

عليه.
نــسخ ديلاكــروا في لــوحـته المعــروفــة "
الحـريــة تقـود الـشـعب"، إطـار الحـدث
من ستـارة ما قبـل التأويل. فتـاة شابة
عـند مـتراس، وجـهها الـصارم، وثـديها
يـبعثـان علـى الخـوف. بجــانبهـا طفل
مــشـــوه ومــســـدس. لـم أهـتـم إلا قلـيلاً
بـهــــــــــذه الـلــــــــــوحــــــــــة، وســـيــكــــــــــون مـــن
الـلامعقــول اسـتـثـنـــائهــا ممــا يــسـمــى

الرسم العظيم.
لكـن الـــروايـــة الـتـي تمجـــد مـثل هـــذه
الــــــوضعـــــات الــتـقلــيـــــديـــــة والـــــرمـــــوز
المـبتـذلـة، تـسـتثـني نفـسهــا من تـاريخ
الروايـة. لأنه عن طريق تمـزيق ستارة
مـا قبل التـأويل جعل ثـربـانتـس الفن
الجــديــد قـــائمــا؛ً فـعله المــدمـّــر يتــردد
صـــداه ويمتــد إلــى كل روايــة تـسـتحق

التسمية. 

لقد قتلوا البرتيني
كان إيفـان بلاتن الـذي يكبـرني بعـشر
سنوات )مات قـبل سنوات( هو الشاعر
الـــذي أكـن لـه إعجـــابـــاً شـــديـــداً حـين
كـنت في الـرابعـة عـشـرة مـن عمـري في
إحــــدى مجـمـــوعـــاتـه، ظل بـيــت شعـــر
يــــطــــــــرق ذهـــنـــي، وفـــيـه اســـم امــــــــرأة،
"الـبــــرتـين، أنـتِ" وكــــان تلـمــيحــــاً إلــــى
ألـبرتين بطلة بـروست بالطبع. أصبح
الإسم بـــالنــسبـــة لي، أنــا المــراهـق، من
الأسماء الآسرة من بين جميع أسماء
النسـاء. كل ما عرفته عن بروست كان
ظهـور الأجزاء العشرين أو ما يقاربها
مـن رواية "البحـث عن الزمـن المفقود"
في التــرجمــة الجيـكيــة، مـصفــوفــة في
مـكــتــبـــــة أحـــــد الأصـــــدقـــــاء. بــــســبــب
"بلاتــن"، وبــــســبــب بــيـــته الـــــشعـــــري "
البــرتـين، أنت" انـغمــرت في قــراءاتهــا.
وحين وصلـت المجلد الـثانـي، أصبحت
البـرتـين بطلـة بـروست بـشكل تلقـائي
واقعة في شرك البرتين بطلة الشاعر.
إن الـشعــراء الجـيك مـشغــوفــون جــداً
بمؤلـفات "بـروست" لـكنهم لا يعـرفون
ســيـــــــرتـه. ولــم يـكــن "إيـفـــــــان بـلاتــن"
يعــــــرفهــــــا. وكــــــان الــــــوقــت في الــــــواقع
متـأخـراً حين خـســرت بنفـسي امـتيـاز
هـــذا الجهل المحـبب، حـين سمـعت مــا
يقــال أن البــرتين قــد أوحــى بهــا رجل

كان بروست يحبه.
لـكن عـمّ يتـكلمــون! لا يهـم من أوحـى
بـهـــــــــا ســـــــــواء أكـــــــــان رجـلاً أم امـــــــــرأة،
فــألبــرتين هـي ألبــرتين ...!! فـالـروايـة
مـصنـوعـة مـن الخيـميـاء الـتي تحـول
المـــرأة إلــــى رجل والــــرجل إلـــى امـــرأة،
المعدن الخـسيس إلـى ذهب، والحكـاية
إلى درامـا! تلك الخيمياء الإلهية هي
الـتي أوجــدت قــوة كـل روائي، ســرّ فـنه

وروعته !
لكن لا فـائـدة؛ بــذلت جهـدي لأصـدق
أن الــبــــــرتــين كــــــانــت امــــــرأة لا يمـكــن
نــسـيــــانهـــا تمـــامــــاً، لكـن مـــا إن جـــرى
إخبــاري أن نمــوذجهــا كــان رجلاً، فــإن
تـلك المـعلـــومـــات الـعقـيـمــــة بقـيـت في
رأسـي مــثل فـــــايـــــروس ضـــــرب بـــــرامج
الكــومـبيــوتــر. انــسلّ رجل بـينـي وبين
ألبرتين كـان يمتزج بصـورتها وتضعف
أنــوثـتهــا. وفي غـضــون دقـيقــة ســأراهــا
بــثــــــديـــيهــــــا الجــمـــيلـــين، وبعــــــد ذلـك
بصـدرهـا المـستـوي، وبين فتـرة وأخـرى
بـشــارب سيـظهــر علــى الجلـد الــرقيق
لوجـهها. لقـد قتلـوا البـرتين الخـاصة
بـي. واسـتــذكـــرت كلـمـــات "فلــوبـيــر" :"
يجـب على الفنان أن يخلف ذرية وهو
مـــــؤمـــن أنه لـــن يعــيــــش أبــــــداً". افهــم
معنى هذا السـطر:" إن ما يبحث عنه
الــروائـي هـــو أن لا يحـمـي نفــسه قـبل

كل شيء بل البرتين ومدام آرنو".

* هــــــذه الـفـــصــــــول مــن أحــــــدث كــتــــــاب
لـكـــــونـــــديـــــرا صـــــدر عــــــام 2007 بعــنـــــوان

"الستارة"

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بعـــد من الـكتــاب الــذي يخــوضــان في
دهاليـزه. يقول مونـترلان " لا ظرف..
ولا طـراوة فكـرة ..لا خفــة في الكتـابـة
.. ولا سـبــــر مفـــاجـئ لأعـمـــاق الـقلـب
الإنــســـانـي، لا اكـتــشـــافـــات معـبـــرة، لا
فخــامـــة ولا فكــاهــة: يفـتقــد فلـــوبيــر

الموهبة إلى درجة مذهلة".
ويضيف: لا شـك أن المرء يـتعلم شيـئاً
مـن فلوبـير، لـكن بشـرط أن لا يمنحه
قيـمة أكـبر ممـا يستـحقها،
ويعلم أنه "لـيس مـصنـوعـاً
من الـطينة نفسها لراسين
وسان سـيمون وشـاتوبـريان

وميشيليه".

الومضة الخفيفة
للهزلي

بـعد رفقـة مسـائيـة قضـاها
بــــوجــــود عـــشــيقــته "مــــدام
آرنــو" يــرجع فــريـــدريك في
روايــــة فلــــوبـيــــر" الـتــــربـيــــة
العــــــاطفــيـــــة" إلـــــى وطــنه،
ثـــملاً بمــــســـتقــبـله، ويـقف
أمـام مـرآته. اقـتبـس:" فكـّر
أنه وسـيـم وتــــريـث دقــيقــــة

ليحدق في صورته". 
"دقـيقــة". في هــذه الــوحــدة
الـزمـنيـة المـضبـوطـة هنـاك
ضخـامـة كـاملــة للمـشهـد.
يتريث، يحدقّ، يجد نفسه
وسـيـمــاً. لــدقـيقــة كـــاملــة.
دون أن يــــتــــــــــــزحــــــــــــزح. إنـه
عـــــاشق، لـكـنـه لا يفـكــــر في
المــرأة الـتـي يحـبهـــا. إنه مـصعــوق مـن
ذاتـه. يحــــدقّ في المــــرآة. لـكــنه لا يــــرى
نفــــسه تـبــــدو في المــــرآة )كـمــــا يــــراهــــا
فلـــــوبــيـــــر(. إنـه محــبـــــوس داخـل ذاته
الـغنائـية وغيـر واع للومـضة الخفـيفة
للهـزلـي التي ثـبتت فـوقه وفـوق حبه.
إن الـتحــول عـن الغـنــائـي هــو تجــربــة
أســاسيــة في بيــان سيـرة الــروائي: لأنه
مفــصـــول عـن ذاته، فــــإنه يــــرى فجـــأة
تلك الذات عن بعد، مندهشاً أن يجد
أنه غـيـــر الــشخـص الـــذي اعـتقـــد أنه
هـو. وبعد هـذه التجربـة، سيعلم أن لا
أحــد هــو الــشخـص الــذي اعـتقــد أنه
هــــــــــو، وإن ســــــــــوء الـفـهـــم هــــــــــذا هــــــــــو
كـــــونــي،أولــي ويـــــسلـــط علـــــى الــنـــــاس
الـومضة الخفيفـة من الهزلي ) مثلاً،
علـى فـريـدريك وهـو يقف هنـاك أمـام
المـــرآة(، هـــذه الـــومــضـــة مــن الهـــزلـي،
المكـتشفـة فجـأة، هي الجـزاء الصـامت

الثمين لتحول الروائي.
عـند نـهايـة قصتهـا، وبعـد أن يطـردها
صــــاحـب الـبـنـك ويـهجــــرهــــا "لـيــــون"
تتــسلق إيمــا بــوفــاري عــربــة القـطــار.
وعـنـــد بــــابهــــا المفـتـــوح هـنــــاك شحـــاذ
"يـصـــدر عنـه نبــاح مـكتــوم". لحـظـتهــا
"تدفع لـه قطعة نقـود من فئة خـمسة
فــــرنـكــــات مـن فــــوق مـنـكــبهــــا، كــــانـت
ثـروتهـا بـأكملهـا. فكـرت أن الأمـر رائع

تماماً. قذف قطعة النقود هكذا".
حقاً كـانت هي ثـروتها بـأكملهـا. كانت
علــــى وشـك أن تــبلـغ نهــــايــتهــــا. لـكـن
الجـــمـلـــــــة الأخـــيـــــــرة، الـــتـــي أضـعـهـــــــا
بحـروف مائلـة، تكشف أن فـلوبيـر كان
يــرى بـصــورة أفـضل تمــامــاً لـكن إيمــا
كـــــانــت غــيـــــر مـــــدركـــــة: أنهـــــا لــم تـكــن
فحــسـب تــصـنـع علامــــة علــــى الكـــرم،
كـانت مسرورة مـع نفسها كـونها فعلت
ذلك  –حتـى أثنـاء تلـك اللحظـة من
الــيــــــأس الحقـــيقـــي. إنهـــــا لـــم تفـــــوت
الفــرصــة في عــرض إيمــاءتهــا، بـشـكل
بـــريء، وهي تــرغـب في أن تبــدو رائعــة
إكـــــــرامـــــــاً لـــــــذاتـهـــــــا. إن ومــــضـــــــة مــن
السـخريـة الخفيفـة لن تـغادرهـا أبداً.
حتى لـو تقدمت نحـو الموت الـذي كان

من قبل قريباً جداً.

الستارة الممزقة
إن سـتــــارة سحــــريــــة، مـنـــســــوجــــة مـن
الأســاطيـر، عـلقت أمـام العــالم. أرسل
ثـيــــربــــانـتـــس "دون كــيخــــوته" لــيقــــوم
بـــــرحلــــة ويمــــزق الـــسـتـــــارة. والعــــالـم
مفـتــوح أمــام الــرحــالـــة الفــارس بـكل
العــــري الهـــزلـي لـنـثـــره. ومــثل امـــرأة
وضعــت مـكــيــــــاجهــــــا قـــبل أن تــــســــــرع
لمـوعـدهـا الأول فـإن العـالم، بـانـدفـاعه

سان فـرانسيسكو، القرية البريئة، بعد
الـشـائعــات التـي راجت في أربعـة اركـان
المعـمــورة عـن العـثــور علــى الــذهـب في
كــالـيفــورنـيــا، الأرض الـتـي فــرطّ بهــا
المكــسيـكيــون وصــارت قـبلــة المغــامــرين
الـبــاحـثـين عـن الـثــراء الــســريع "لقــد
جـــاء حـــدادون، ونجـــارون، ومـعلـمـــون،
وأطبـاء، وجنود، وهـاربون من العـدالة،
وواعـــظـــــــون، وخــبـــــــازون، وثـــــــوريـــــــون
ـــواع" ومجـــانـين هـــادئـــون مــن كل الأن
ص.248 وبحـسـب تعـبيـر جـاكـوب تـود
الذي أصبح صحـافياً يغطـي تداعيات
حـمــى الــذهـب في كــالـيفــورنـيـــا فقــد
"أسـس الـولايــات المتحـدة غـربـاء ورواد
ومهاجـرون بائـسون، بـأخلاقيـة العمل
الـــشـــــاق والــــشجـــــاعـــــة في مــــــواجهـــــة
الصـعاب. وقـد كشف الـذهب عـن أسوأ
مـــــا في الــطــبع الأمــيـــــركــي: الجـــــشع
والعـنف" ص.260 ستغتني قلـة قليلة،
وسـيمــوت كثـر، وسـيبـذرّ أولـئك الــذين
حـظــوا بــشيء مـن الثــروة أمــوالـهم في
القــمــــار أو في أحــضــــان المــــومـــســــات،
وتخـيـب آمــال عــشــرات ومـئــات الآلاف
الــذيـن سـيكـتــشفــون أنهـم إنمــا كــانــوا
يطـاردون وهمـاً. ومن سيـستـحوذ عـلى
الذهب والثروة وستكـون بيده السلطة
فـهم الرأسمـاليون المـالكون لـرأس المال
وأدوات الإنتاج والـشركـات الكبيـرة، أما
الآخــرون فلـن يكــون بــوسعـهم إلاّ بـيع
قــوة عـمـلهـم مقـــابل أجـــر شحـيح لـن
يـضـمـن لهـم حـتــى الحــد الأدنــى مـن
متطـلبات الحـياة اللائقـة، وسيقـضون
مـنــسـيـين لا يهـتـم أحــد بمــصـيــرهـم.
وكمـا كـان الــسيـد ســوميــرز )جيــرمي(
يقــول لــو وصل هـنــا علــى وفق تـصــور
إلـــزا "هـــذه هـي أرض الخــطـيـئــــة، فلا
وجــود لأخلاق أو قــوانـين تحكـم رذائل
القمـار والخمـر وبيـوت الـدعـارة. ولكن
هــذه البلاد بــالنـسبــة إلي هـي صفحـة
بيـضاء، ويمكـنني هنـا أن أكتب حيـاتي
الجــديــدة، وأن أتحــول إلــى مـن أشــاء"

ص.309 
تـرصد إيـزابيل بوعـي سياسـي تاريخي
ثــــــاقــب الــتـحــــــولات الاجــتــمــــــاعــيــــــة
والــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة في مــدن
ودول وقــارات شـتــى )آسـيــا وأفــريقـيــا
والأمــريكـيـتـين( في حقـبــة مهـمــة مـن
ـــــة ـــــرأســمـــــالــيـــــة هــي حقــب ــــــاريخ ال ت
الاستعمـار، كيف تـنبثق المـدن والمـرافئ
ــــوم ـــــوظف الـعل وطــــرق المـــــواصلات وت
والــتكـنــولــوجـيــا في الإنـتــاج وتــزدهــر
الاســتــثــمـــــارات والأعــمــــــال ويحـــصل
ـــنـــــــشـــــــــأ الــــطـــبـقـــــــــات الاســـتـغـلال وت
الاجــتــمـــــاعــيـــــة الجـــــديـــــدة وتــتعــمق
الفجوات بينها، ويبُاد البشر، ولاسيما
الـهــنــــــود الحــمــــــر، سـكــــــان أمــيــــــركــــــا
الأصلـيـين.. يـنهــار عــالـم ويقــوم علــى
أنقـــاضه عـــالـم آخـــر وتـتـبـــدل القـيـم
والأفـكــــار والاهـتـمــــامــــات والــثقــــافــــة
وأنمــاط الــسلــوك، فــالمــؤلفــة تـبـصــر
الـتنـاقـضـات الـظـاهـرة والخـفيـة الـتي
تحـرك الواقع وتحدد المـسارات وتصنع
المـصــائــر. حتــى لـتبــدو الــروايــة عـملاً
ــانــورامـيــاً كــوزمــوبــولـيـتـيــاً ذا نفَـَـس ب

ملحمي.
تـثبت إيـزابيل الـلينـدي في هـذا العمل
أن الـــروايـــة لـيــسـت ســــرداً تخـيــيلـيـــاً
محــضــــــاً، بل مــنجـــــز مــن مــنجـــــزات
الثقـافة، بحاجة إلـى فرشة واسعة من
المـعلومـات العلميـة والتـاريخيـة، ورؤية
نــاضجــة عمـيقــة إلــى خبــايــا الـنفـس
الــبـــشـــــريـــــة وتــضـــــاريـــس الـعلاقـــــات
الاجـتـمــاعـيــة، حـيـث مـن الــضــروري،
أيـضاً، أن يـستنـد العمل الإبـداعي إلى
ــــــوجـّه المــبــــــدع في ــــسـفــــــة خـفــيــــــة ت فـل
الطرقات الـساحرة المخاتلة والغامضة

للإبداع. 

* )ابنــة الحـظ( إيــزابـيل اللـينــدي..
ترجـمة: صـالح علـمانـي.. دار المدى/

دمشق.. ط1/ .2000 
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ســتعــيـــش مـعه في بــيــت واحــــد، ربمــــا
ستـكتــشف أنهــا لـم تكـن تلاحق ســوى
الـســراب، وأن حـبهــا لخــواكـين لم يـكن
إلاّ وهمـاً. تذهـب مع تاو تـشين لتتـأكد
ـــــــاء مــن أن الـــــــرأس المـعـــــــروض في الإن
الــــزجــــاجـي هــــو لخــــواكـين حـبـيــبهــــا
القــديم، وحـين يخــرجــان بعــد نـظــرة
تستغرق بضع ثوان يدور هذا الحوار.

"سالها تاو تشين:
ـ أكان هو؟

فردت عليه دون أن تفلت يده:
ـ إنني الآن حرة..." ص.438

وهـنــا، هكــذا تـنهـي إيــزابـيل اللـيـنــدي
روايــتهـــا. لـكـن )ابـنـــة الحــظ( لـيــسـت
روايــة حب إلـزا فـقط، وإنمــا هي روايـة
عـدد كـبيـر من الـشخـصيـات التـي لكل
منـها خصـائصهـا وعيوبهـا وحماقـاتها
ومغـــــامــــــرتهـــــا الخـــــاصـــــة، مــنهــم روز
ســـومـيـــرز وأخـــويهـــا جـــون وجـيـــرمـي
ســومـيــرز، وتــاو تــشـين وجــاكــوب تــود

وغيرهم.
والـــشخــصـيـــة الحـيـــويـــة الأخـــرى في
الــروايــة هـي تــاو تــشـين الابـن الــرابع
لــطـبـيـب صـيـنـي، يــتقــن مهـنــــة أبــيه
ويـزيـد معـرفته بــالأعشـاب وغـرز الإبـر
علــى يــد مـعلــم عجــوز أعــطــاه اســمه
وعلمّه أنْ لا فـائـدة تـرجـى من المعـارف
دون الحـكمــة. ولتــاو تــشين هــو الآخــر
مغــامــرته المـتفــردة، يـتــزوج مـن امــرأة
ـــة اســمهـــا لـين ويـفقـــدهـــا إثـــر جـمــيل
إصــابـتهــا بمــرض الـسل وتـظل روحهــا
تــــــــــــرافـقـه وتــــــــــــرشــــــــــــده في أسـفــــــــــــاره
الـدرامـاتـيكيـة لاحقـاً.. يتـرك مـديـنته
إثـــر مـــوت مـعلـمـه وزوجه إلـــى هــــونغ
كــونغ وهـنــاك يخـتـطـفه بحــارة جــون
ســوميــرز بعــد أن يفقــدوه وعيـه وحين
يفــتح عـيـنــيه ثــانـيـــة يجـــد نفــسه في
وســط الــبحـــر في طـــريـقه إلـــى عـــالـم
مغـاير حيـث لا يجديه الاحتجـاج، ولماّ
يـصـل أخيــراً إلــى كــالـيفــورنيــا يمــارس
مهنـة الـطب.. هكـذا تتــداخل المصـائـر
وتتـصــادم الأقــدار والإرادات. فهل كــان
يخــطــــر لجــــون ســــومــيــــرز، حــتــــى في
الأحلام، أن هذا الشـاب الصيني الذي
خـطفه سيـلعب دوراً خطـيراً في حـياته
لـيكــون فـيـمــا بعــد عــشـيق وزوج ابـنـته

إلزا؟.
إنه قـرن الاستعـمار والثـورة الصنـاعية
وصـــــــراعـــــــات الأمم والاكــتـــــشـــــــافـــــــات
الجغــرافـيــة والاخـتــراعــات الـعلـمـيــة
والهجـرات الـواسعـة، وفي تلـك الأثنـاء
كــــانــت إنــكلــتــــرا هــي مــــركـــــز العــــالــم
والإمـبــراطــوريــة الـتـي لا تغـيـب عـنهــا
الــشـمــس.. يقــول جــون لـتــاو تــشـين،
وهـمــا في الـبحــر؛ " مـثلـمــا فـعلـنــا في
هونـغ كونغ: بـالحرب والخـداع. فلنقل
إن ذلك هـو مــزيج من القــوة البحـريـة
والجشع والانضبـاط. لسنـا متفوقين،
وإنمـــــا نحــن أكــثــــر
قـســوة وتــصمـيمــاً.
ــــا لــســت فخــــوراً أن
لكــونـي إنـكلـيــزيــاً،
وعنـدمــا ستـسـافـر
كــثــيــــراً مــثلــي، لــن
تكـون فخـوراً أيضـاً
لـكـــونـك صـيـنـيـــاً"

ص.218
إلــــى جــــانــب هــــذه
الـــــــشـخـــــصـــيــــــــــــات
الــرئـيــســة، يلـتقـي
القـــــارئ بعـــشــــرات
الـــــــشـخـــــصـــيــــــــــــات
الأخــرى، وبعـضهــا
لـهـــــــــا تمـــيـــــــــزهـــــــــا
وطــــرافــتهــــا، وهــي
بمجـموعهـا تحرك
الأحـداث وتصنعها
وتــــــــــــــشــــكــل المـــــــتن

السردي للرواية.
ــــــــى خـلـفــيــــــــة وعـل
الأحــداث الــواقعــة سـتـنهـض وتــزدهــر
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كــيف تــســتغـلهـــا وهـي تجــــوب أنحـــاء
كاليفورنيا بعد بضع سنوات بحثاً عن
حبـيبهـا )خــواكين( الـذي هـاجــر تحت
ضغــط حلـم الـثــراء في أرض الــذهـب.
وخــــواكــين مــــوظـف فقــيــــر في مـكــتــب
عــائلــة ســوميــرز، مـثقف يـتحــدث عن
الــديمقــراطـيــة والاســتغلال والـثــورة،
تعذبه رومانسية سياسية. "كان الشاب
مــستعـداً لـلمقـامــرة بحيـاته في سـبيل
المجــد غيــر المجــدي لــومـضــة بـطــولــة"
ص.129 وهــــذه الـلحــظــــة ســيحــصل
علــيهــا خــواكــين بعــد سـنــوات بــشـكل
تـراجيــدي حين ينـتهي بــرأس مقطـوع
يـوضع في إنـاء زجـاجي مملــوء بشـراب
ــيـه مــــــــواطــنــــــــو الجــن لــيــتـفــــــــرج عـل

كاليفورنيا. 
ـــــــراه إلـــــــزا ذات يـــــــوم وتـقـع في حــبـه، ت
"عـنــدمــا تعــرفـت إلــزا علــى خــواكـين
أندييتا في صبـاح ذلك اليوم الخريفي
في فنــاء بيـتهــا، ظنـت أنهـا قـد وجـدت
قــدرهــا: ســتكــون عـبـــدته إلــى الأبــد"
ص.95 تـــصـف لــنـــــــا المـــــــؤلـفـــــــة تـلــك
الـلحــظـــة الـتـي لمحــته فــيهــــا، للـمـــرة
الأولـــى، "وبعـيـنـين مغـمـضـتـين شـمـت
ـــــس رطــبـــــــة، رائـحــتـه.. رائـحـــــــة مـلاب
وصـابـون عـادي وعـرق طـازج. وجــابهـا
مــن الـــــــداخـل نـهـــــــر حــمــم، وخـــــــارت
عظـامهـا وظنـت في لحظـة رعب بـأنهـا
تموت حقـاً. وبلغت تلك اللحظات من
الــزخـم حـــداً أفلـت مـعه الــدفـتــر مـن
يدي خـواكين أنديـيتا وكـأن قوة قـاهرة
قــد انـتــزعـته، عـنــدمــا وصل إلـيه حــر

المحرقة.." ص.94 
ـــــزا ولا يفــيــــدهـــــا أي علاج تمــــرض إل
وتبدو وكأنها على وشك الموت، وتذهب
مامـا فريـسيا إلـى عرافـة تقطن كـوخاً
في بـطـن جـبل اسـمهــا المــاتــشـي والـتـي
سـتفهم داء إلــزا " عنـت الحب. إنه داء
ـــركـت ــــد أنهـــا ت شـــديـــد الـــوطـــأة. لا ب
ـــة مقـمــرة الـنــافـــذة مفـتــوحــة في لـيل
فـدخل الـداء جـسـدهـا وهي نـائمـة. لا
وجـــود لـــرقـيـــة تــنفـع مع هـــذا الـــداء"
ص.97 تشفـى وتـلتقي حـبيبهـا خفيـة
ويمــارســان الحـب وتحمـل منـه وتتـبعه
إلــى كــالـيفــورنـيــا بمــســاعــدة طـبـيـب
صيـني )تــاو تشـين( مختـبئـة في جـوف
سفـيـنــة فـتـجهــض هـنــاك، وتـنــزل في
كــالـيفــورنيــا بــزي رجـل وتتـنقل طــوال
سـنـتـين وهـي بهــذا الــزي، مـن غـيــر أن
يكتشف أمـرها أحد، حتى حين تعمل،
مع فـرقــة سيـرك ودعـارة، عـازفــة علـى
الـبـيــانــو قـبل أن تعــود وتمــارس مهـنــة
الطب مـساعـدةً للصـيني وهي لا تفـتأ
تتابع أخبار خواكين الذي يتحول إلى
قـــــاطع طـــــريق، يــنــــسج عــن أعــمـــــاله
القـصـص والأســاطـيــر صحــافي اسـمه
جـاكـوب تـود. وفي هــذه الأثنـاء تـتبـدل
مشـاعرها لتتجه نحـو تاو تشين الذي
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